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مقدمة البحث:
أثبتت دراسات علم الأنتروبولوجيا وعلم الاجتماع"
" في العديد من دول العالم بما لا يدع مجالاً للشك ضرورة اهتمام منظمات الأعمال وخاصة الدولية منها بالخصائص الثقافية والاجتماعية التي تتميز بها شعوب ومجتمعات الدول التي تمارس فيها هذه المنظمات أعمالها؛ إذ أن لكل دولة ثقافة خاصة بها تميزها عن من سواها من الدول, وبحسب هوفستيد (2001)"
" فإنه يمكننا أن نلاحظ من خلال الدراسات التطبيقية أن النظريات المقبولة عموماً في الولايات المتحدة (مثل نظريات ماسلو وهيرزبيرغ وماكليلاند وفرووم وماكريجور وليكرت) لا يمكن تطبيقها (أو يمكن تطبيقها جزئياً) خارج حدود البلد الذي ظهرت فيه. ومن الملاحظ أن العديد من الأفكار والنظريات الإدارية والتنظيمية قد تم تصديرها إلى بلادنا وإلى بلدان أخرى من دون الأخذ بعين الاعتبار تفاوت القيم الثقافية بين البلدان التي نشأت فيها هذه النظريات والبلدان التي صُدرت إليها.
ومن ناحية أخرى وبسبب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية وبفضل الانتشار الأفقي والشاقولي لنظم الاتصال والمعلومات المتقدمة, تحول العالم إلى قرية كونية أتاحت فرص انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والخبرات من وإلى مختلف دول العالم دون أن تكون هناك قيود أو حواجز, وهذا كله ساعد على ظهور الشركات المتعددة الجنسيات في أوائل القرن العشرين والتي نمت بشكل ملحوظ مع نهاية الحرب العالمية الثانية لتتربع اليوم على الساحة الاقتصادية الدولية خصوصاً في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا, وبعض الدول الآسيوية كاليابان وكوريا وماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وغيرها...
ويعتبر موضوع القيادة واحداً من أكثر المواضيع التي بحثت عالمياً, وبحسب Bass  (1990)"
" فإن تعريفات مفهوم القيادة قد تعددت بعدد الأشخاص الذين تكلموا في هذا الموضوع. وبرغم ذلك فإن القيادة مازالت إلى الآن مفهوماً يكتنفه الغموض, إلا أنه هناك وجهة نظر متفق عليها بأن القيادة تفاعل بين القائد من جهة  والمرؤوس والبيئة الثقافية والتنظيمية من جهة أخرى. وهذا التفاعل بين القادة ومرؤوسيهم مشحون بالتفسيرات والتأويلات الثقافية التي تلعب دوراً مهماً في نمط القيادة المتبع. 
وستنصب دراستنا للقيادة في سياقها الدولي على الأسئلة التالية:
إلى أي حد وكيف تختلف ممارسة أنماط القيادة في الشركات المتعددة الجنسيات؟ وما هي الأبعاد الثقافية التي تجعل الاختلافات في أنماط القيادة موجودة؟ وأين تكمن تلك الاختلافات؟
مصطلحات البحث:
· الثقافة"
": هي مجموعة مرتبطة من القيم والعادات والتقاليد التي يتقاسمها عدد من الأفراد, وتوجه سلوكهم واتجاهاتهم ومشاعرهم. وقد أضاف الباحث مصطلح المجتمعية تميزاً عن الثقافة التنظيمية.
· القيادة"
": العمل مع الآخرين والتأثير فيهم لتحقيق أهداف معينة.
· القيادة الأوتوقراطية: حيث تتركز فيها السلطة بيد القائد الذي يصد الأوامر والتعليمات, ولا يشرك الموظفين في عملية اتخاذ القرار, ويستخدم الحوافز السلبية لتحفيزهم.
· القيادة الديمقراطية: حيث تتمثل في إشراك المرؤوسين في بعض مهام القيادة كحل بعض المشكلات واتخاذ القرارات.
· القيادة الحرة: حيث يترك القائد للمرؤوسين الحرية في ممارسة نشاطهم وإصدار القرارات, ويكتفي هو بالتوجيه العام.
· الشركات متعددة الجنسيات: هي الشركات التي تمارس نشاطاتها عبر الحدود وفي أكثر من دولة في العادة من خلال إقامة فروع لها في هذه الدول"
".
· نموذج هوفستيد"
": هو نموذج وضعه جيرت هوفستيد بعد بحثه الكبير حول القيم الإنسانية وعلاقتها بالسلوك التنظيمي, ويتضمن النموذج أربعة أبعاد هي: بعد القوة, والذكورة, وتجنب الغموض, والفردية.
· بعد القوة: يعكس هذا البعد مستوى تقبل المجتمع للتوزيع غير المتساوي للقوة داخل المنظمات. والثقافة التي تملك درجة عالية من بعد القوة يخضع أفرادها للسلطوية والتسلسلية. وفي هذا السياق فهي تملي على الأفراد الأقل قوة في مجتمع ما أو منظمة ما القبول بوضعهم, كما يتوقع منهم الخضوع إلى السلطات التي يتمتع بها عدد من أصحاب المراكز العليا.
· الفردية: تشير إلى أن الأفراد يرغبون في اعتبار أنفسهم وعائلاتهم فوق الآخرين. والثقافة التي تملك درجة عالية من الفردية تؤكد على الانجاز الشخصي والابتكار والاستقلالية والمغامرة.
· تجنب الغموض: يعكس هذا البعد درجة شعر الناس في مجتمع ما بالقلق من الأوضاع الغامضة, والثقافة التي يكون بها الغموض مرتفعاً تسعى إلى تخفيضه عن طريق القوانين والإجراءات الصارمة.
· الذكورة: تعكس الدرجة التي يتلاءم بها السلوك مع نظم القيم في سياق الذكورة ضد الأنوثة, والمجتمع الذي يسجل أرقاماً عالية في الذكورة يتسم بالقطعية والحزم والتنافسية.
مشكلة البحث:
يقر المديرون الذين عملوا في بلدان أجنبية أن فهم ثقافة أهل البلد الذي يعملون به ضروري للنجاح بالعمل"
", وهذا الكلام ينسحب على المديرين الأجانب العاملين في شركات متعددة الجنسيات, لذا وجب على القادة الأجانب الذين يعملون في مثل هذه الشركات معرفة أن لمرؤوسيهم المحليين سلوكهم الخاص بهم وتوقعاتهم التي يتوجب على القائد أن يفهمها حتى لا يحدث خلاف بينهما.
وقد لاحظ الباحث"
" أن نمط القيادة المتبع في منطقتنا العربية مختلف عن نمط القيادة المتبع في الصين مثلاً, ويتوقع الباحث أن يكون مرد ذلك إلى طبيعة الثقافة السائدة في كلا البلدين.
وبناءاً على ما سبق, عبّر الباحث عن مشكلة البحث بالأسئلة التالية:
· هل هناك اختلاف في الثقافة المجتمعية المديرين العاملين في الشكات متعددة الجنسيات محل؟
· هل هناك اختلاف في أنماط القيادة المتبعة (أوتوقراطية/ ديمقراطية/ حرة) في الشركات المتعدد الجنسيات؟
· هل هناك علاقة بين طبيعة الثقافة التي يحملها المدير الأجنبي والنمط القيادي الذي يتبعه في الشركات متعددة الجنسيات؟
أهمية البحث:
على الصعيد العلمي:
1. الكشف عن تأثير طبيعة الثقافة على الأنماط القيادية المتبعة في منظمات الأعمال, وبيان العلاقة السببية بين أبعاد الثقافة المجتمعية التي يحملها المدير وبين النمط القيادي الذي يتبعه في. وذلك ما لم يتم دراسته سابقاً في أي من الدراسات العربية على حد علم الباحث.
2. فتح مجالات عديدة للبحث, وتوجيه أنظار الباحثين المهتمين إلى نقاط بحثية لم تدرس بعد في منطقتنا. وتزويد المكتبة العربية ببحث يمثل إطاراً نظرياً وخطوة أولى لمزيد من الدراسات في هذا المجال.
على الصعيد العملي:
1. في الأعمال الدولية وخصوصاً في الشركات متعددة الجنسيات, يساعد التعرف على الثقافة المجتمعية للأفراد على فهم سلوكهم والتنبؤ به, خصوصاً في العلاقة بين القادة والتابعين.
2. أكدت الأبحاث"
" أن 40% من القادة يفشلون في مهماته الدولية بسبب تباين الثقافات وليس بسبب ضعف الكفاءة المهنية, مما يستوجب التعرف على طبيعة هذه الثقافات وآثارها ومفاعيلها على سلوك الأفراد وبالتالي على إمكانية نجاحهم أو فشلهم.
أهداف البحث:
يمكن تحديد أهداف البحث بالنقاط التالية:
1. تحديد التباينات الثقافية للمديرين في الشركات متعددة الجنسية وبحسب جنسيات هؤلاء المديرين.
2. تحديد نمط القيادة (الأوتوقراطية/ الديمقراطية/ الحرة) الذي يتبعه المديرون في الشركات المتعددة الجنسيات.
3. التعرف على العلاقة بين جنسية المديرين الدوليين وطبيعة ثقافة المجتمع الذي ينتمون إليه.
4. التعرف على طبيعة العلاقة بين  ثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه المديرون في الشركات متعددة الجنسيات ونمط القيادة الذي يتبعونه.
الدراسات السابقة:
أولاً: دراسة Hein Wendt & Martin C. Euwema & Olena Zhytnyk (2004)"
".
كانت هذه الدراسة بعنوان " الأنماط القيادية وتماسك الفريق في ظل الثقافات المتنوعة"
وكان الهدف من هذه الدراسة توضيح العلاقة بين أنماط القيادة (الموجهة/الداعمة) وبين تماسك فريق العمل, وأثر الثقافة القومية على القيادة وتماسك الفريق.
وتم جمع بيانات من 20943 مدير و96550 عضو فريق من 34 دولة حول العالم. كما وتم الاعتماد على بعد الفردية في نموذج هوفستيد.
وتوصلت الدراسة إلى أن للفردية علاقة بالنمط القيادي المتبع (موجه/داعم)، بينما لم يكن هناك علاقة بين الفردية وتماسك الفريق. وبينت الدراسة أن نمط القيادة الموجهة له آثار سلبية إذا ما تم إتباعه في الثقافات التي تسجل درجة عالية من الفردية. 
ثانياً: دراسة Alexander Ardichrili & K. Peter Kuchinke (2002)"
".
كانت هذه الدراسة بعنوان " الأنماط القيادية والقيم الثقافية بين المديرين والمرؤوسين: دراسة مقارنة بين أربع دول من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق وألمانيا والولايات المتحدة".
استخدمت هذه الدراسة نموذج هوفستيد للأبعاد الثقافية, وتمت المقارنة في أنماط القيادة والقيم الثقافية بين 4000 موظف إداري وغير إداري في منظمات الأعمال في كل من روسيا وجورجيا وكازاخستان قرقيزيا وألمانيا الولايات المتحدة.
وتبعاً للأبعاد الثقافية, وجدت الدراسة أنه وبالمقارنة مع ألمانيا والولايات المتحدة, حازت جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق على درجة منخفضة من بعد القوة ودرجة عالية من بعد الذكورة. كما وجدت الدراسة أن أنماط القيادة (الحرة والإدارة بالاستثناء) كانت وبشكل كبير أقل تواجد وكفاءة في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق عنها في الولايات المتحدة وألمانيا. وأخيراً توصلت الدراسة إلى أن هناك اختلافات كبيرة ليس فقط بين مجموعتي البلدان (الغربية والشرقية) بل وبين الدول منفردة في كل مجموعة.
ثالثاً: دراسة أيمن ديوب (2006)"
":
كانت هذه الدراسة بعنوان " نموذج مقترح للتنمية الإدارية في الشركات متعددة الجنسيات".
تم تطبيق الدراسة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في القطاع الصناعي في مصر,  وقد قام الباحث بأخذ عينة عشوائية تمثل 13 % من الشركات م ج  المكونة لمجتمع البحث بما يعادل (25) شركة متعددة الجنسيات تعمل في جميع مجالات القطاع الصناعي وكان عدد مفردات العينة 384 مفردة.

وحاولت هذه الدراسة الإجابة على عدد من التساؤلات من بينها تساؤل عن العلاقة بين التنمية الإدارية والاختلافات الثقافية في الشركات متعددة الجنسيات. وتوصل الباحث إلى أنه يوجد تأثير معنوي للاختلافات الثقافية على تحديد كل من نمط التنمية الإدارية وأسلوب التنمية الإدارية في الشركات متعددة الجنسيات.
مجتمع وعينة البحث:
يتكون مجتمع البحث من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الجمهورية العربية السورية، وتم تحديد هذه الشركات من خلال عدد من المعايير هي:
· مجموعة الدول التي تمارس الشركة نشاطاتها على أراضيها.
· أن لا يقل الدخل المتحقق من ممارسة نشاطات الشركة خارج البلاد الأم عن 20-30% من إجمالي دخل الشركة بشكل عام.
· مجموعة الدول أو الشركات أو الجنسيات التي تشترك في ملكية الشركة متعددة الجنسيات.
· مدى انتشار سلع الشركة وخدماتها في الأسواق الدولية وأثر ذلك على إستراتيجيتها الإنتاجية والتوزيعية.
· فلسفة إدارة الشركة في توجهاتها إلى الأسواق خارجية التي تؤثر برسم سياساتها الإنتاجية والتسويقية. 
سيتم سحب عينة عشوائية من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في سورية ممثلة مجتمع البحث, ثم سحب عينة من القادة والتابعين العاملين في تلك الشركات, وحساب عدد مفرداتها وفق القانون التالي:
                                                              ق ( 1- ق)      
        الخطأ المسموح به = الدرجة المعيارية  
                                                                         ن   
فرضيات البحث:
1. الفرضية الأولى: يوجد اختلاف معنوي بين الأنماط القيادية (الأوتوقراطية/ الديمقراطية/ الحرة) المتبعة في الشركات متعددة الجنسيات.
2. الفرضية الثانية: يوجد اختلاف معنوي بين الثقافات المجتمعية التي ينتمي إليها المديرون في الشركات متعددة الجنسيات؛ وتقسم هذه الفرضية إلى الفرضيات الفرعية التالية:
2.1. يوجد اختلاف معنوي بين الثقافات المجتمعية التي ينتمي إليها المديرون في الشركات متعددة الجنسيات من حيث بعد القوة.
2.2. يوجد اختلاف معنوي بين الثقافات المجتمعية التي ينتمي إليها المديرون في الشركات متعددة الجنسيات من حيث بعد الفردية.
2.3. يوجد اختلاف معنوي بين الثقافات المجتمعية التي ينتمي إليها المديرون في الشركات متعددة الجنسيات من حيث بعد تجنب الغموض.
2.4. يوجد اختلاف معنوي بين الثقافات المجتمعية التي ينتمي إليها المديرون في الشركات متعددة الجنسيات من حيث بعد من حيث الذكورية.
3. الفرضية الثالثة: يوجد علاقة معنوية بين الأنماط القيادية المتبعة (الأوتوقراطية/ الديمقراطية/ الحرة) والثقافة المجتمعية التي ينتمي إليها المديرون في الشركات متعددة الجنسيات؛ وتقسم هذه الفرضية إلى الفرضيتين التاليتين:
3.1. يوجد علاقة معنوية بين جنسية المدير الدولي والثقافة التي ينتمي إليها.
3.2. يوجد علاقة معنوية بين جنسية المدير الدولي ونمط القيادة الذي يتبعه في الشركات متعددة الجنسيات.
منهج البحث وطرق تحليل البيانات:
تم التحقق من أهداف البحث من خلال تبني المنهج الوصفي التحليلي, واستخدام أساليب الاختبار الإحصائي التالية:
· تحليل one-way ANOVA للتحقق من وجود الاختلافات
· تحليل Tukey لمعرفة مكان وجود الاختلاف
· تحليل Kruskal-Wallis للتأكد من جوهرية الاختلاف
· معامل الارتباط البسيط للتحقق من وجود علاقة بين متغيرين
· معامل الانحدار البسيط لمعرفة مدى تأثير متغير مستقل على متغير تابع.
محددات البحث:

1. لا يأخذ نموذج هوفستيد (المعتمد في هذه الدراسة) بعين الاعتبار الثقافات الفرعية الموجودة ضمن الثقافة الأصلية في البلد محل الدراسة, وبالتالي فإنه قد تم تهميش أثر هذه الثقافات على النمط القيادي المتبع.
2. لا تناقش هذه الدراسة العوامل المكونة للثقافة (مثل اللغة والدين والتأهيل العلمي ومستوى التطور والتنمية وغيرها), وبالتالي فإنها لا توضح الكيفية التي تؤثر بها الثقافة على الأنماط القيادية, وتكتفي بقياس الظواهر والأعراض بدلاً من تحديد العلل و الأسباب.
الإطار النظري للبحث:
يتكون الإطار النظري للبحث من أربعة فصول, الفصل الأول بعنوان "البيئة الدولية للأعمال والشركات متعددة الجنسيات", ويتحدث هذا الفصل عن العوامل والمتغيرات التي ساهمت في تطور الأعمال على الصعيد الدولي, وظهور الشركات متعددة الجنسيات, ونشاط هذه الشركات, وماهيتها, وإيجابيات وسلبيات مثل هذه الشركات على الاقتصاد القومي.
والفصل الثاني بعنوان "الثقافة المجتمعية" يتكون من مقدمة, وتحدثنا في المبحث الثاني عن مفهوم الثقافة, وفي المبحث الثالث عن العوامل المكونة للثقافة, وفي المبحث الرابع عن مشروع Globe للأبعاد الثقافية, وفي المبحث الخامس عن أبعاد القيمة لدى ترومبيناز Trompenaars, ثم تحدثنا بتفصيل عن نموذج هوفستيد بأبعاده الأربعة: بعد القوة, والفردية, وتجنب الغموض, والذكورية.
الفصل الثالث وهو بعنوان "القيادة" ويضم مباحث, المبحث الأول وهو مقدمة في القيادة والثاني هو عن مفهوم القيادة, والثالث يتكلم عن أهم نظريات القيادة بما في ذلك نظرية السمات والنظرية السلوكية بمختلف مدارسها (مدرسة هارفارد/ مدرسة مشينغان/ مدرسة أوهايو) بالإضافة إلى النظرية الموقفية لفيدلير ونظرية القيادة الكاريزماتية/ التحويلية, كما يضم الفصل مبحث عن أنماط القيادة الذي يتحدث بالتفصيل عن نمط القيادة الأوتوقراطية والقيادة الديمقراطية والقيادة الحرة.
والفصل الرابع بعنوان  "القيادة في المجال الدولي", وكان المبحث الأول فيه عن دور القادة الدوليين وبيئتهم الثقافية, والمبحث الثاني عن تقاطع الثقافات والقيادة, والمبحث الثالث عن المشروع العالمي للقيادة والفاعلية التنظيمية Globe في الثقافات المتنوعة.
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